
 والحرمان والإعراض الغفران البشائر و بين 
دَ لَِلّهَ  مَح ُ  رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلينالحح هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه وَأَشح

دَهُ لا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ   صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  وَحح
يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: } أما بعد:

لَمُونَ تتََوُتُنه إَلا وأنَح   {مح مُسح
 بين المسلم تقلب فيه يميس الخثنين و الا يتكرر كل أسبوع في يوميعظيم   حدث  عباد الله نقف اليوم مع 

عتريه الخوف  فران؟ ومن الذي يغرحمات والللمن تزف البشائر وا  ، ترىرمانالحو الإعراض غفران و البشائر و ال
  الرحماتو  يفرط في تلك البشائرأن البعض منا والعجب كل العجب  ؟الحرمانوينال الإعراض و  والحسرات

هيا بنا عباد الله نستكشف ذلك من خلال هذا الحديث العظيم    ، ويبقى أسير الإعراض الحرمان!والغفران
مَ الَاث ح  نَهةَ يَ وح تَحُ أبَ حوَابُ الْح مََيسَ، عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ أَنه رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ قاَلَ: "تُ فح مَ الخح َ وَيَ وح نَينح

َ أَخَيهَ  نَهُ وَبَينح ئًا إَلاه رجَُلًا كَانَتح بَ ي ح رَكُ بَِلَله شَي ح نَاءُ، فَ يُ قَالُ: أنَحظَرُوا هَذَيحنَ حَتَّه   فَ يُ غحفَرُ لَكُلَ  عَبحد  لَا يُشح شَحح
ا أنَحظَرُوا هَذَيحنَ حَتَّه يَصحطلََحَا أنَحظَرُوا هَذَيحنَ حَتَّه يَصحطلََحَا" رواه مسلم وفي رواية له: "تُ عحرَضُ  يَصحطلََحَ 

تَجَرَيحنَ"  َ" وفي رواية: "إَلاه الحمُهح مَ خَََيس  وَاث حنَينح َعحمَالُ في كُلَ  يَ وح  هذا الحديث عباد الله دروس وهدايَت في و  الأح
 منها:
يفتح لهم  هو سبحانه ، جل وعلا الله  يتقلب العباد في ألطافبشائر ورحمات لأهل الإيمان والطاعات،   أولًا:

، وكأنما ينادي  أبواب جنته يومين في كل أسبوع ليطَمَ عَهم فيها ويحثهم على العمل الذي يدخلهم إيَها
 فدونك دونك أيها الرغب فيها. الْنة نادي فتحت أبواب الم

فما أسعد   عباده جل وعلا يطلع على أعمال أن إليهمومن مظاهر لطف الله بعباد والبشائر التي تساق 
يَ أيها الطائع يَ أيها الصابر يَ أيها المجاهد لنفسك بشراك بشراك فربك  !فرحهموأعظم  ما أشد و الطائعين 

كفوزك، سيفيض عليك سبحانه وتعالى من ويستعرضها فأي فوز  يومين في كل أسبوع أعمالك على  يطلع 
ن حيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ  : جميل إحسانه ما لا يخطر لك على بِل، ألم يقل جل وعلا  سَنُوا في هَذَهَ الدُّ }للَهذَينَ أَحح



خَرَةَ خَيرحٌ وَلنََعحمَ دَارُ الحمُتهقَيَن{ نََ وَزَيََدَةٌ وَلَا يَ رحهَقُ وُجُوهَهُمح قَتَرٌ ألم يقل سبحانه:   (1) الْح سُح سَنُوا الحح }للَهذَينَ أَحح
نَهةَ هُمح فَيهَا خَالَدُونَ{  (2)  وَلَا ذَلهةٌ أُولئََكَ أَصححَابُ الْح

يغفر لأهل التوحيد الذين لا يشركون به  سبحانه أنه  إليهمومن مظاهر لطف الله بعباد والبشائر التي تساق 
فما أرحمه وألطفه بنا، وما أحوجنا إلى التعرض لرحمته   ، ويسلمون من الأعمال التي توجب الكفر.يئاً ش

 وعظيم ألطافه. 
لمن ذلك؟ للذي أشرك مع الله غيره الرحيم الرحمن لكن من إعراض من الغفران و وحرمان  حسرات ثانياً:

بَطَنه عَمَلُكَ وَلتََكُونَنه مَنَ الخحَ  قال تعالى: تَ ليََحح ركَح اسَريَنَ }وَلَقَدح أُوحَيَ إَليَحكَ وَإَلَى الهذَينَ مَنح قَ بحلَكَ لئََنح أَشح
 (3) ( بَلَ الِلّهَ فاَعحبُدح وكَُنح مَنَ الشهاكَريَنَ{65)

؟ لأهل القطيعة ذلك لمن الرحيم الرحمن ولكنأخرى وحرمان من الغفران وإعراض من   حسراتعباد الله 
خطر الشحناء والقطيعة والتهاجر قال القرطبي رحمه الله: " ومقصود هذا الحديث التحذير  والهجران فما أ

 من الإصرار على بغض المسلم ومقاطعته، وتحريم استدامة هجرته ومشاحنته، والأمر بمواصلته، ومكارمته"
نَاءَ وَالحبَ غحضَاءَ مَنَ الذُّنوُبَ الحعَظاَمَ وَالسهي َ  سَامَ  وقال ابن عبد البر رحمه الله: "الحمُهَاجَرَةَ وَالحعَدَاوَةَ وَالشهحح ئَاتَ الْحَ

رَانََاَ وَخَصههَا بَذَلَكَ ".  دََيثَ غُفح تَ ثحنََ في هَذَا الحح  ، … أَلَا تَ رَى أنَههُ اسح
 الخطبة الثانية: 

سَهَ وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ الحمد لله  وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له  عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَا نَ فح
 وأشهد ان مُمد عبده ورسوله أما بعد: 

 : هدايَت ودروس الحديثعباد الله من 

 
 [30]النحل: ( 1)

 [ 26]يونس: ( 2)

 [ 66، 65( ]الزمر: 3)



مَن أبرَزَ  لأن "فتح أبواب الْنة؟ بثالثاً: لماذا يعرض الله عن المتشاحنين كل أثنين وخَيس؟ وما علاقة ذلك 
لَ الْنهةَ  صَفاتَ أهلَ الْنَهةَ صَفاءُ قلُوبَِم، وخُلوُّها مَنَ الشهحناءَ والبَغضاءَ؛ فاللهُ تعالَى يزُيلُ مَن صُدورَ أهح

وانًً مُتَحابَ ينَ  قادَ والبَغضاءَ والكَراهَيةَ والحسَدَ الهتي كانت بيحنهم في الدُّنيا؛ حتَّه يَكونوا في الْنهةَ إخح ، ومع الأحح
أنه مَنازَلَهم فيها مُتفاوَتةٌ، فإنهه لا يَحسُدُ أحدٌ مَنهم أحَدًا على ارتفاعَ مَنزلَتَه عَليه. ولهذا أعرض عن أهل  

ي: أَمحهَلُوا هَذَيحنَ الرهجُليَن وَأخَ روا مَغفرَتََما مَن ذُنوبَِما حتَّه  الشحناء والقطيعة. تأمل كلمة "أنَحظَرُوا" أ
هُما الشهحناءُ، فَلا يفُيدُ التهصالحُ للَسُّمعةَ وَالرَ يَءَ، والظهاهرُ أنه مَغفَرةَ كلَ  واحد   مُتوقَ فَةٌ  يَ تَصالَحاَ، وَيزَولَ عَن ح

ا صاحبُه أمح لا، فاللهُ عزه وجله يرُيدُ مَن عَبادَه أنح تكونَ قلُوبُِم مُُتمَعةً على صَفائهَ، وزَوالَ عَداوتهَ، سَواءٌ صفَ 
 (4)" غيَر مُتفر قَة ، مُتحابهةً غيَر مُتباغَضة  

ما أقبح الخصومة والقطيعة والشحناء بين المسلم وأخيه المسلم! وما أشنع عاقبتها! فالله جل وعلا : رابعاً 
يعرض عن الاطلاع على أعمالهما ويحجب عنهما مغفرته، ويقول لملائكة ثلاثاً: "أنَحظَرُوا هَذَيحنَ حَتَّه  

لنفوز بمغفرة الله وجميل ألطافه   يَصحطلََحَا" فما أعظمه من حرمان! فمتَّ نقول للقطيعة والشحناء وداعاً 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة  ، وسوابغ مغفرته

والبغضاء بينهم وبين إخوانه حتَّ وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر  
 وليحتسب لأن العاقبة في ذلك حميدة". 

 بإنَا القطيعة والذهاب إلى الذي بينك وبينه قطيعة وإلقاء السلام عليهعبد الله عليك أن تبادر  خامساً:
ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ قاَلَ ف نَحصَارَيَ  ، أَنه رَسُولَ الِلّهَ صَلهى الِلّه قَ : "عَنح أَبِ أيَُّوبَ الأح جُرَ أَخَاهُ فَ وح لَم  أَنح يَ هح لَا يحََلُّ لَمُسح

هَُُُا الهذَي يَ بحدَأُ بَِلسهلَامَ  ، يَ لحتَقَيَانَ فَ يُ عحرَضُ هَذَا وَيُ عحرَضُ هَذَا، وَخَيرح  في رواية :  متفق عليه "ثَلَاثَ ليََال 
رَ، وَإنح لمحَ يَ رُده عَلَيحهَ ف َ " تَركََا في الأجح ، وَخَرَجَ فَ لحيَ لحقَهُ، فَ لحيُسَلَ مح عَلَيحهَ، فإَنح رَده عليه السهلامَ فَ قَدَ اشح قَدح بَِءَ بِلإثْحَ

رَةَ   . رواه أبو داود وحسنه الألباني "المسَُلَ مُ مَنَ الَهجح

 
 ] الدرر السنية بتصرف[ ( 4)



تذكر أن  ي، و والموبقات عن المعاصي والسيئات يبتعدرص على عمل الصالحات و على المسلم أن يحسادساً: 
ا ، فما يحب أن يعرض على ربه ويطلع عليه فليسارع إليه ومنكل أثنين وخَيس  هسوف تعرض على رب هأعمال
 منه.  يتوبيستحي ويخشى أن يعرض على ربه ويطلع عليه فليبتعد عنه و يكره 

 
 


